
 إســطنبول - حضــــر الرئيــــس التركي 
رجب طيب أردوغان أولى صلوات الجمعة 
فــــي آيا صوفيا منذ إعادة الأثر القديم إلى 
مســــجد، متوّجا حملته الطويلة لأســــلمة 
الحيــــاة العامــــة لجمهوريــــة كانــــت فــــي 
الســــابق موغلــــة في العلمانيــــة، في وقت 
تتزايد فيــــه الانتقادات لما شــــبهه بعض 
المراقبين بالســــطو على معلم أثري كبير 
لتحقيق مكاســــب سياســــية آنية للرئيس 

التركي.
على مــــدى 17 عاما في الســــلطة، غيّر 
أردوغــــان وحزبــــه العدالــــة والتنمية ذو 
الجذور الإســــلامية وجه تركيــــا الحديثة، 
ونــــزع أقفــــال الحظــــر على الحجــــاب في 
الأماكــــن العامة، ورفــــع لــــواء الدفاع عن 
التعليم الديني وبنى آلاف المســــاجد في 

جميع أنحاء البلاد.

وفــــي الوقــــت الــــذي اســــتبقى فيــــه 
الدســــتور العلماني، الذي صاغه مؤسس 
الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك، يبدل 
أردوغان شــــكل الحياة في البلد الذي كان 

يقوده أتاتورك قبل نحو قرن من الزمان.

وفــــي مــــا يلــــي بعــــض التغييــــرات 
الرئيسية في ظل حكم أردوغان:

● الحجــاب: رفعــــت تركيــــا الحظــــر على 
ارتداء الحجاب في مؤسســــات الدولة في 
عــــام 2013، وهــــو قيــــد قديم ظــــل مؤيدوه 
يعتبرونــــه رمزا مهمّــــا للفصل بين الدولة 

والدين.
رئيســــا  كان  الــــذي  أردوغــــان  وقــــال 
للــــوزراء آنذاك إن ”تشــــريعا يســــتاء منه 
كثير من الشــــباب ويتســــبب فــــي معاناة 
شديدة لآبائهم، في حقبة ظلام، يقترب من 

نهايته“.

● التعليــم الدينــي: أعاد أردوغــــان، الذي 
قــــال إن مــــن بيــــن أهدافه صنــــع جيل من 
الأتــــراك ”الأتقيــــاء“، الروح إلــــى مدارس 
الإمــــام الخطيب التي تمثل دروس التربية 
الدينية فيها ما بيــــن ربع وثلث مناهجها 

الدراسية.
وجرى التوســــع في تمويلها، مع بناء 
عشــــرات المدارس الجديــــدة وتخصيص 
مئات الملايين من الدولارات لها، حسبما 

أظهر تحقيق أجرته رويترز.
كمــــا تغيــــرت المناهج فــــي المدارس 
العاديــــة. وأعلنــــت الحكومــــة قبــــل ثلاث 
ســــنوات أن المدارس الثانوية ســــتتوقف 
عــــن تدريــــس نظريــــة دارويــــن للنشــــوء 
مثيرة  باعتبارهــــا  والتطــــور،  والارتقــــاء 

للجدل وصعبة الفهم.

● المســاجد: بنــــت تركيا 13 ألف مســــجد 
منذ تولي أردوغان السلطة، حسبما تظهر 
بيانــــات مديرية الشــــؤون الدينية، ليصل 

الإجمالي إلى 89259 في العام الماضي.
ومــــن بيــــن هــــذه المســــاجد جامــــع 
تشــــامليجا الأكبــــر فــــي تركيــــا والذي تم 
افتتاحه رســــميا في العــــام الماضي على 
غــــرار التصاميــــم الكلاســــيكية للمهندس 
العثماني الشــــهير ســــنان. يطل المسجد 
على مضيق البوســــفور مــــن قمة تلّة على 

الجانب الآسيوي من إسطنبول.
علــــى  الأخيــــرة  اللمســــات  وتوضــــع 
مسجد آخر كبير في ساحة تقسيم بوسط 
إسطنبول، فيما يضفي صبغة دينية أشدّ 
وضوحا على حي يقف فيه نصب تذكاري 

لأتاتورك.

المعقــــل  هــــو  الجيــــش  كان  الجيــش:   ●
والحصــــن المدافــــع عــــن قيــــم أتاتــــورك 
العلمانية، وتدخل أربــــع مرات في أربعة 
عقود بدءا من عام 1960 لإسقاط حكومات 
تركيــــة. وفــــي تدخلــــه عــــام 1997، والذي 
أطلــــق عليه ”انقــــلاب ما بعــــد الحداثة“، 

ســــاعد الجيش في إرغــــام رئيس الوزراء 
الإســــلامي آنذاك نجم الدين أربكان، على 

التنحي.
وخــــلال حكم أردوغان، دخل مئات من 
كبار ضباط الجيش أروقة المحاكم بتهمة 
محاولــــة الإطاحــــة بحكومتــــه. وبعد أن 
نجا من محاولة انقلاب عســــكري في عام 
2016، جرت عملية تطهير شملت الإطاحة 
بالآلاف مــــن ضباط الجيش ومؤسســــات 

الدولة الأخرى.

● الكحــول: لــــم يخــــف أردوغــــان، وهو 
المســــلم المتدين، أنه لا يشــــرب الكحول 
في تناقض شــــديد الوضوح مع أتاتورك 
الــــذي كان يظهر في صوره الفوتوغرافية 
في غالب الأحيان وهو يمسك بيده كأسا.

ضرائب  أردوغــــان  حكومة  وفرضــــت 
الكحوليــــة،  المشــــروبات  علــــى  عاليــــة 
ووضعت قيودا فــــي بعض المناطق على 
الشــــرب فــــي الأماكــــن العامــــة، وضيقت 

الخناق على الإعلانات عنها.

● السياســة الخارجيــة: ســــعى أردوغان 
إلى وضع بلاده، العضو في حلف شــــمال 
الأطلســــي، في موضــــع القــــوة الإقليمية 
المناصــــرة لقضايا المســــلمين الســــنة، 
وندد مرارا بإســــرائيل بســــبب معاملتها 
للفلسطينيين واحتلالها للضفة الغربية.

التركية  العسكرية  التدخلات  وأفضت 
فــــي الوقت الراهــــن في ســــوريا والعراق 
وليبيــــا إلــــى اتهامات مــــن خصومه بأنه 
لإحياء  ينتهج سياســــة ”عثمانية جديدة“ 
نفوذ الإمبراطورية الإسلامية في الأراضي 

التي كانت تابعة لها في الشرق الأوسط.
وصــــوّر تغييــــر وضــــع آيــــا صوفيا 
إلى  على أنه إشــــارة على ”عودة الحرية“ 
المسجد الأقصى في القدس الشرقية التي 

تحتلها إسرائيل.

● التغيرات الاجتماعية: قال أردوغان إن 
المساواة بين الجنسين شيء يتنافى مع 
الطبيعة، حيث أن الطبيعة ”الحساســــة“ 
للمرأة تعني أنه من المســــتحيل وضعها 
على قدم المساواة مع الرجل. وأضاف أنه 
تجب المســــاواة بين المرأة والرجل أمام 
القانون لكن يتعين الاعتراف بأن دورهما 

مختلف في المجتمع.
واتهمه معارضوه بالتدخل في الحياة 
الخاصــــة، مــــن نصيحته للنســــاء بشــــأن 
عــــدد الأطفــــال الذين يجــــب إنجابهم، إلى 
الهجوم على عمليات الإجهاض والولادات 
القيصرية التي يعتبرهــــا مؤامرات خفية 

لعرقلة نمو تركيا.
وتقمع الســــلطات على نحــــو متزايد 
مناســــبات المثلييــــن في تركيــــا، التي لا 
يجرم القانون فيها المثلية الجنسية رغم 

الرفــــض والعــــداء لها على نطاق واســــع. 
وقــــال أحد كبار مســــاعدي أردوغان إن ما 
أســــماها دعايــــة المثليين تشــــكل تهديدا 

خطيرا لحرية التعبير.

● انتقــادات حــادة: دقــــت الكنائــــس في 
أنحــــاء اليونــــان أجراســــها بالتزامن مع 
إقامــــة صــــلاة الجمعة للمــــرة الأولى منذ 
تســــعة عقود في آيا صوفيــــا بتركيا بعد 

تحويل البناية الأثرية إلى مسجد.
واســــتقبلت اليونان قــــرار تحويل آيا 
صوفيا إلى مسجد بانتقادات حادة تسلط 
الضوء على العلاقات المتوترة في العادة 

بين أثينا وأنقرة.
اليوناني  الــــوزراء  رئيــــس  ووصــــف 
كيرياكوس ميتسوتاكيس، من خلال رسالة 
بمناســــبة الذكــــرى السادســــة والأربعين 
لاســــتعادة الديمقراطية فــــي البلاد، تركيا 
بأنهــــا ”مثيــــرة للمشــــكلات“ كمــــا وصف 
تحويل آيا صوفيا إلى مسجد بأنه ”إهانة 

لحضارة القرن الحادي والعشرين“.
وقــــال ميتســــوتاكيس ”مــــا يتكشــــف 
اليوم فــــي القســــطنطينية ليــــس إظهارا 
للقــــوة بل دليل على الضعف“ في إشــــارة 
إلى اسم إسطنبول القديم الذي يستخدمه 

اليونانيون.
ودقــــت أجراس الكنائس في كل أنحاء 
اليونان من كريت وحتى الجزر اليونانية 

الصغيرة التي تقع قبالة الســــاحل التركي 
مباشــــرة، ونُكســــت الأعــــلام فــــي بعض 

المناطق أيضا.
مــــن جهتــــه، انتقــــد وزيــــر الخارجية 
الألماني هايكو ماس تحويل تركيا متحف 

أيا صوفيا في إسطنبول إلى مسجد.
وقــــال ”إنــــه قــــرار لا يمكننــــا فهمه“، 
فالمبنــــى الفريــــد مــــن نوعه لــــه ”أهمية 
بوصفــــه ميراثا حضاريا،  تتجاوز تركيا“ 
مبينــــا أن قــــرار تحويل آيــــا صوفيا إلى 
مسجد لن يكون داعما للحوار بين الاتحاد 

الأوروبي وتركيا.
كمــــا انتقــــدت نائبة رئيــــس البرلمان 
الألماني، كلاوديا روت، تحويل آيا صوفيا 
إلى مســــجد، معتبرة ذلــــك ”إعلانا للحرب 
وإســــاءة استخدام  على تركيا العلمانية“ 

للدين.
وطالبت روت الاتحاد الأوروبي بالرد 
علــــى هــــذا الاســــتفزاز على نحــــو يفوق 

الانتقادات الحالية.
وقالــــت ”إذا حــــدد الاتحــــاد الأوروبي 
موقفه عبر وقف توريد أسلحة إلى تركيا، 
أو فــــي حال اتخــــاذ إجــــراءات اقتصادية 
تتعلــــق بضمانــــات هيرمــــس للتصديــــر، 
فإن ذلك ســــيوجع أردوغــــان“، مضيفة أن 
المشــــكلة تتمثل في أن الاتحاد الأوروبي 
”يغض الطرف“، لأنه جعل نفســــه معتمدا 
على الرئيس التركي عبر اتفاق اللاجئين.
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أردوغان يتوج حملته لأسلمة تركيا بالصلاة في آيا صوفيا

أردوغان يوظف ورقة الدين لتحقيق حلمه العثماني

اتهامات غربية للرئيس التركي بالسطو على معلم تاريخي لأجل مكاسب سياسية ظرفية
أسلمة متحف آيا صوفيا لم تكن قرارا ارتجاليا من الرئيس التركي بل كانت 
جزءا من خطة أوســــــع لأسلمة الحياة العامة في تركيا ومحاولة إحياء مناخ 
الحكم العثماني، بما يمكّن أردوغان من الحلم بلعب دور الســــــلطان الجديد 

من خلال توظيف الدين والتاريخ والانقلاب على دولة أتاتورك الحديثة.

كيرياكوس ميتسوتاكيس: 
ما يتكشف اليوم في 

القسطنطينية إهانة لحضارة 
القرن الحادي والعشرين

كلاوديا روت:
تحويل آيا صوفيا إلى مسجد 

إعلان للحرب على تركيا العلمانية 
وإساءة استخدام للدين

تريد المنظومة الأردوغانية استعادة 
إرث إمبراطورية العثمانيين، وهذا 

في نظرنا تحدّ معقد للغاية لاعتبارات 
جيواستراتيجية، يجعل من المستحيل 

الذهاب إلى أبعد نقطة في تبني 
الحلول المؤسسة على دغدغة العواطف 

من منطلقات عرقية ودينية، وعليه، 
فمحاولات الانتقام من تقسيم ذلك الإرث 

إلى دول وطنية محكوم عليها بالفشل 
دائما وقد جربها أردوغان في عدد من 

الملفات وليست ليبيا آخرها.
ومع ذلك، يمكن تمييز إغراء العاطفة 

الدينية الطاغية في الخيال السياسي 
لبعض الناس الذين لا يميزون جيدا 

الخطوات الأردوغانية. وإذا عدنا إلى 
واقعة تحويل المتحف إلى مسجد تقام 

فيه الصلاة كرونولوجيا، نقرأ أنه تمت 
عملية فتح المسجد تدريجيا بالجزء 

الخلفي من المبنى، وتم رفع الأذان من 
مبنى يقع في ساحة ”آيا صوفيا“، وفي 

العام 2016، كان هناك قرار بتلاوة القرآن 
بشكل يومي وبرامج دينية.

ويبدو أن إعادة شعائر صلاة 
الجماعة والجمعة إلى آيا صوفيا 
بتركيا، في ظاهره انتصار للهوية 

الإسلامية، لكن في السياقات التي تمر 
بها المنطقة حاليا فإنه يتطلب منا الحذر 

كثيرا من الانسياق العاطفي وراء حدث 
أرادت الرئاسة التركية إضفاء نوع من 

القداسة والبطولة والجرأة على من 
تبناه ووصل به إلى هذا المستوى من 

التجييش الإلكتروني والإعلامي تمهيدا 
للاكتساح على المستويات الأمنية 
والتجارية، ولِمَ لا العسكرية؟

القرار لم يتم اتخاذه فجأة ولكن بعد 
إنضاج شروطه السياسية، فبالعودة 

إلى تاريخ 27 مايو من العام 2012، نرى 
احتجاج أنصار أردوغان أمام مبنى آيا 
صوفيا، على قانون حظر إقامة الشعائر 

الدينية فيه، رافعين شعار ”اكسروا 
السلاسل.. وافتحوا مسجد آيا صوفيا.. 

المسجد الأسير“.
وبعدها بسنة أكد باحثون 
أكاديميون تابعون للمنظومة 

الأردوغانية التي كانت في طور تقوية 
مواقعها، أن إعادة الصلاة إلى آيا 

صوفيا أصبح أكثر إلحاحا على اعتبار 
تحويلها إلى متحف تم بطريقة ”غير 

شرعية“ عبر تزوير توقيع أتاتورك على 
القرار المتعلق بالموضوع.

وبعد قراءة الواقع الجيوسياسي 
قبل وبعد القرار نجد أن أردوغان آثر 

عندما كان رئيسا للوزراء في العام 
2013، أن ينتظر التوقيت المناسب 

ويستعمل سياسة تمويهية، قائلا إنه 
لن يفكر في تغيير وضع آيا صوفيا ما 

دام هناك صرح إسلامي عظيم آخر في 
إسطنبول شبه خاو من المصلين وهو 

مسجد السلطان أحمد الذي يرجع بناؤه 
إلى القرن الـ17ميلادي، لافتا إلى أن 

المدينة فيها أكثر من ثلاثة آلاف مسجد.
بنيت آيا صوفيا التي تقف اليوم في 
الأصل ككاتدرائية لعاصمة الإمبراطورية 

الرومانية الشرقية في القرن السادس، 
وأصبحت مسجدا عام 1453 مع الفتح 

العثماني للقسطنطينية وبعد 
سقوط الإمبراطورية 
العثمانية وتأسيس 
الجمهورية التركية، 

قام مصطفى كمال 
أتاتورك، مؤسس 

الجمهورية التركية 
وأول رئيس لها، 

بتحويل آيا صوفيا إلى 
متحف.

لهذا ينطوي 
الانتقال من كتدرائية 
إلى مسجد ثم متحف 

وأخيرا إلى 
مسجد على 

أولوية 
السياسة 
الخارجية 

التركية 
ورؤية الحكام 

الجدد في ما يتعلق بإعادة تقييم 
دور مؤسسات الدولة والشركات 

الاستثمارية في العالم وأهميتها في 
العلاقات الدولية وبناء مصالح لتقوية 

مجالها الحيوي، باستغلال المشاعر 
الدينية معبرا للأردوغانية للسيطرة 
على مشاعر الأتباع كخطوة أولى في 

المشروع الأردوغاني كمنظومة.
بشكل عام، إن التعاطي العاطفي 
مع قرار أردوغان جزء من 
مشكلة أكبر تتطلب من 

النخب السياسية في بلدان 
شمال أفريقيا بشكل خاص، 

أن تتكيف مع التغيرات 
في حجمها الحالي لضبط 
سلوك تركيا الأردوغانية 
حتى لا تصبح مشكلة 

بعيدة عن الحل.
نقول إن ما يقوم 
به أردوغان يتكامل 

في شقه الأمني 
والسياسي مع 

قيامه بتصدير 
الصراع السوري 
إلى ليبيا بعدما 
نشرت تركيا 

ما يقدر بـ7 
آلاف من 
المرتزقة 

العرب والتركمان على الأرض في ليبيا 
منذ يناير الماضي، مدعومين بطائرات 

طويلة التحمل من دون طيار وبطاريات 
مضادة للطائرات.

ونعتقد أن الفوضى في ليبيا 
محفز رئيسي للهجرة غير الشرعية 

نحو أوروبا وتغذي انتشار الجهادية 
المتطرفة في جنوب وغرب أفريقيا 

والآثار المزعزعة للاستقرار على المنطقة 
الأوسع، وليست أقلها تونس، وهذا ما 
يحاول أردوغان التغطية عليه بمحاولة 

دغدغة الشعور الديني لدى قاعدة 
واسعة للمجتمعات العربية الإسلامية.
قرار أردوغان له أبعاده السياسية 

القريبة ومتوسطة المدى، داخليا 
يهدف إلى تحقيق نقاط مع أتباعه 

المتدينين والقوميين، وعينه على 
تحقيق نتائج مهمة لحزبه وحلفائه في 
الانتخابات الرئاسية في يونيو 2023، 
وتعزيز قاعدته الانتخابية ومشاريعه 

التوسعية.
ومع ذلك، فإن العلاقات المتضاربة 

لتركيا مع جميع جيرانها عامل قد 
يلحق بأردوغان هزيمة مباشرة ولن 
يستطيع إعادة تاريخ إمبراطوري لا 

تسعف الظروف في إعادة تحقيقه.
وأخيرا استغل أردوغان رمزية 

آيا صوفيا سياسيا ودينيا، كي يُنظرَ 
إلى تركيا على أنها تجسد روح 

الإمبراطورية العثمانية دون التفريط في 
قيم الحداثة، وهدفه استعادة نفوذها 

على الأراضي التي كانت تسيطر عليها 
ذات مرة خصوصا في شمال أفريقيا 

والتوغل داخل غرب القارة.

والصراعات التي تعصف بمنطقة 
الساحل على سبيل المثال لها جذور 
سياسية وعشائرية ومناخية عميقة، 

وتعمل تركيا من منطلقات دينية 
وسياسية على التأثير ولو عن بعد 
لاستغلال هذا المعطى الأمني خدمة 
لأجندتها التوسعية داخل أفريقيا.

المسجد والتاريخ سلاح أردوغان الأخير

الرئاسة التركية تسعى لإضفاء 
نوع من القداسة والبطولة 

على عملية تحويل آيا صوفيا 
إلى مسجد، ووصل الأمر إلى 
هذا المستوى من التجييش 

الإعلامي تمهيدا للاكتساح على 
المستويات الأمنية والتجارية، 

ولِمَ لا العسكرية

دس، س ا قرن ا في شرقي ا
1453 مع الفتح  ت مسجدا عام

 للقسطنطينية وبعد
مبراطورية 
 وتأسيس
ية التركية،
فى كمال
مؤسس 

ية التركية 
س لها، 

يا صوفيا إلى 

ينطوي 
من كتدرائية

جد ثم متحف 
لى
لى

ة

لحكام 

كمنظوم ني الأردو المشروع
بشكل عام، إن التعاطي الع
مع قرار أردوغان جزء
مشكلة أكبر تتطلب
النخب السياسية ف
شمال أفريقيا بشكل
أن تتكيف مع التغي
في حجمها الحالي
سلوك تركيا الأردو
حتى لا تصبح مش
بعيدة عن الحل.
نقول إن ما
به أردوغان يت
في شقه الأمن
والسياسي
قيامه بتص
الصراع ال
إلى ليبيا
نشرت
ما
آ
ا

محمد ماموني العلوي
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